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 القاهــرة – الأصالـــة تشـــكّل مرتكزا 
والنحات  التشـــكيلي  الفنـــان  لتجربـــة 
المصـــري جمـــال مليكـــة فـــي مختلف 
تجلياتهـــا، أصالـــة ســـعت إلـــى تأكيد 
حضارتها وثقافتها المصرية الرســـمية 
والشـــعبية، وذهبت إلى الاستغراق في 
جماليات المنحوتات الأثرية الفرعونية 
العظيمـــة والمعابـــد الزاخـــرة ببديـــع 
الرســـومات والألوان، وذلـــك جنبا إلى 
جنب الحيـــاة في الريـــف المصري في 
جنوب مصر بفلاّحيه ونخيله وأشجاره، 
دون أن تغفـــل أو تتجاهل أو تتكبّر على 
جماليات الـــروح والوجدان التي يمتلئ 

بها ضجيج الشارع المصري.
هذا الشـــارع الثري بحيوات عظيمة 
في حركتها وسلوكها ودفئها وتلاحمها 
وأقوالهـــا، ومن هنا كانـــت خصوصية 
التجربـــة وفـــرادة ريشـــتها وألوانهـــا 
وتشـــكيلات موضوعاتهـــا التـــي تنقل 
عبقريـــة مصر وإنســـانها علـــى امتداد 
التاريـــخ قديما وحديثـــا وحتى اللحظة 

الراهنة.

وفـــي معرضـــه الأخيـــر ”القاهـــرة 
الســـاحرة“ الـــذي أقيـــم فـــي غاليـــري 
”الكحيلة“ بالعاصمة المصرية القاهرة، 
يواصـــل الفنـــان المصـــري المقيم في 
إيطاليا لما يزيد عن ثلاثة عقود ترسيخ 
بصماتـــه الخاصـــة بضربـــات فرشـــاة 
تلقائية تنشـــد السحر والطاقة الحركية 
والشـــحنات الانفعاليـــة عبـــر تجريـــد 
الأشـــكال والصـــور وتســـييلها بخفـــة 
واستنباط ما وراء حدودها المطموسة 
مـــن حـــالات متعـــددة متقلبـــة للبشـــر 
والبيـــوت والأمكنـــة وســـائر المفردات 
البصرية، في المدينة والقرية، والأرض 

والنهر والسماء.
لأعمال  الأوليـــة  المطالعـــة  وتقـــود 
معـــرض مليكة الجديد التـــي تزيد على 
أربعيـــن لوحـــة زيتية بأبعـــاد متفاوتة 
إلـــى مفارقـــة مدهشـــة، هـــي أنـــه كلما 
طالـــت الســـنوات التي قضاهـــا الفنان 
خـــارج بلاده زادت وتكثّفت انعكاســـات 
هـــذه البيئة التـــي غادرها فـــي أعماله، 
وتبلورت في صيـــغ حداثية تعجّ بالألفة 
والائتناس، وتشـــعّ حرارة ضمنية رغم 

الألوان الداكنة.

إحالات سحرية

بدت هـــذه التجليات متّقدة الجوهر، 
وليست ناجمة عن تفجرات ذاكرة لاقطة 
توقّفت عند شـــريط الماضـــي، إنما هي 

وليدة اشتغال مباشر في الهواء الطلق، 
وتفاعـــلات حيويـــة مـــع كل تفاصيـــل 
المشـــهد المصـــري الراهن، فـــي المدن 
والقـــرى والصحـــراء، وليـــس فقط في 
”القاهرة الســـاحرة“ التي شكّلت عنوان 
المعـــرض بوصفها الأكثـــر حضورا في 

اللوحات.
أن تلك  ويوضّـــح مليكة لـ“العـــرب“ 
الإحالات الســـحرية التـــي يقترحها في 
عنوانـــه ولوحاتـــه حاضرة فـــي ما هو 
شعبي وبسيط في اللحظة الآنية بمصر، 
بتمثلاتهـــا البـــارزة في أزقـــة القاهرة 
التاريخيـــة وحاراتها وأحيائها القديمة 
والبيوت  بالناس  المزدحمـــة  والفقيرة، 
والمقاهي والمطاعم والأسواق ووسائل 

المواصلات (وأحدثها التوك توك).
هكـــذا اندفعت ريشـــته إلـــى الأزقة 
الأحيـــاء  وإلـــى  الخلفيـــة،  والشـــوارع 
المهمشـــة أو تلـــك التـــي يطلـــق عليها 
عشـــوائية، ليضيء عالما ثريا بالحياة، 
لنرى ونســـمع ونتتبع أصوات البشـــر 
والتـــوك تـــوك وســـائقيه من الشـــباب 
الصغيـــر والباعة، ونـــرى كيف تمضي 
هـــذه الحيـــاة في هـــذه الأحيـــاء بينما 
يخيّم السلام على فقرائها، وكيف تنفتح 

طاقات النور في أرجائها.
إنهـــا أحيـــاء لا تختلف عـــن أحياء 
القاهـــرة الفاطمية حيث حـــي الجمالية 
والغوريـــة وشـــارع المعـــز، فقـــط هذه 
الأحياء القديمة تأخـــذ عراقتها من تلك 
الآثـــار الإســـلامية المنتشـــرة داخلهـــا 
وحيويـــة وخصوصية ســـكانها. لكنها 
بالنهاية لا تبتعد حيوات إنســـانها عن 
حيوات ذلك الإنسان في الأحياء الفقيرة 

المهمشة على أطراف القاهرة.
حيـــوات ظاهـــرة أيضا فـــي الريف 
المحتفـــظ بنضارتـــه واخضـــراره على 
الحيـــاة  عناصـــر  زحـــف  مـــن  الرغـــم 
العصريـــة، وفـــي صفحة النيـــل التي لا 
تزال تســـكنها القوارب وسفن الرحلات 
النهرية بين الجنوب والشمال، وصفحة 
الصحـــراء التـــي لا تعنـــي الاصفـــرار 
والحياة القاسية بقدر ما تعكس نصاعة 

القلوب وبكارة الفطرة الإنسانية.
ويعترف مليكة أن كل هذه المثيرات 
الجمالية مجتمعة هـــي التي تصنع من 
تلقاء ذاتهـــا وهج اللحظـــة الدافئة في 
الفـــن، ويضيف ”هنا معنى ســـحريتها 
وتجاوزهـــا معيـــار الواقـــع المعيـــش، 
وربمـــا  مثـــلا،  والتدافـــع  فالضجيـــج 
والعشـــوائية،  والفوضـــى  الشـــجار، 
ولهـــاث المـــارّة فـــي الشـــوارع نحـــو 
محطـــات المتـــرو، وأدخنـــة المطاعـــم 
تفاصيـــل  وكل  المقاهـــي،  وضوضـــاء 
المعانـــاة والضغـــوط اليومية، وما هو 
محســـوب علـــى الإزعاج وربمـــا القبح، 
يتحـــوّل فنيا إلى هـــذا النبض الحيوي 
المتدفّـــق بنكهته المحليـــة القريبة من 
قلب المتلقي وذائقته، فلا تنفر الحواس 
مـــن اللقطة، بل تتجاوب معها على نحو 

إيجابي“.

ويؤمـــن الفنـــان بـــأن تقدميـــة الفن 
فـــي  ”ليســـت  الطليعيـــة  ووثباتـــه 
الوافدة  والصيحـــات  الأجوف  التجريد 
المستنســـخة دون تطويعهـــا وتكييفها 
وفـــق معطيات شـــخصية ومكتســـبات 
موروثـــة ومعرفـــة ذاتيـــة، وإنمـــا هي 
مرهونة في المقام الأول بزاوية الالتقاط، 
حتـــى وإن كان فوتوغرافيـــا، وبكيفيـــة 
قراءة وجه الحياة الســـافر، واستشفاف 
بشاشتها وتفتحها، وبإعادة الصلة مع 
الجذور والمنابع المحلية“ على ألاّ يكون 
ذلك من خلال اجترار ما كان أو بتثبيت 
صورة باردة لما هـــو كائن، لكن بإعادة 
إنتاج المخـــزون الثقافـــي والحضاري 
والفلكلوري بمفاهيم مغايرة، وتضفيره 
مـــع مســـتجدّات المشـــاهدات اليومية 
فـــي عصرنـــا الحالـــي بـــكل مـــا فيـــه 

متناقضات.

الظاهر والكامن

من أبرز ملامـــح تجربة جمال مليكة 
انحيـــازه للكامـــن على حســـاب الظاهر 
فـــي رحلته نحـــو توليد الدهشـــة، فهو 
في تقديمه للأشـــكال، من بشر وأشجار 
وبيوت وقـــوارب وغيرهـــا، لا يقف عند 
يتقصّى  وإنمـــا  والملامـــح،  الخطـــوط 
مـــا وراء الثابت من حـــالات، وما خلف 

الجامد من سيولة، وما وراء السطح من 
طقوس نفسية.

ولا يتعاطـــى الفنان التشـــكيلي مع 
الألـــوان بحســـب دلالاتهـــا وتأثيراتهـــا 
النمطية، فلوحات المعرض كلها منحازة 
إلـــى الألـــوان الداكنة، كالبنـــي والأزرق 
والأخضر القاتـــم، لكنها رغم ذلك تحمل 
بهجتهـــا وإشـــراقاتها، النابعة من روح 
الحالة ومصداقيتها، وليس من البهرجة 

المصنوعة.
يتمتع مليكة في لوحات معرضه هذا 
ومعارضه السابقة بتقنيات عالية يعتمد 
بعضها على أبحاثـــه الذاتية في تكوين 
خاماتـــه، والبعـــض الآخر علـــى ما هو 
متـــاح أو ما هو فـــي المتناول من ألوان 
زيتية أو أكريليكية أو مادة الراتنج دون 
الاعتماد على الخامة بأن تكون أساسية 

حتى لا تكون أحد أبطال أعماله.
وكما تكشف اللوحات جولات الفنان 
بأدواته من مكان إلى آخر، تكشـــف أيضا 
تحوّلاتـــه الجماليـــة من حـــال إلى حال 
ســـابحا بين ألوانه لينســـج من درجات 
الأحمر والأبيض والأصفر صخب الحياة 
وأضـــواء ليل القاهرة وانعكاســـها على 
بســـحرها  المنتظمة  غير  العشـــوائيات 
الغامض وأشـــكالها المتفاوتة، ثم ينتقل 
إلـــى درجات البنيات وهـــي الغالبة على 
اللوحـــات وتعاملهـــا مع اللـــون الأزرق 
القاتم حتـــى يمثل حالة لهروب الشـــكل 
فـــي عتمـــة الليـــل واحتوائـــه الغامض 

للتفاصيل.
كمـــا تنتقل لوحـــات المعـــرض بين 
اللـــون الأوكـــر وثرائه كونـــه لونا أصفر 
بنيـــا قريبـــا مـــن لـــون الأرض الطينية 
الطبيعية، حتى يصل إلى اللون الذهبي 
وكأنـــه يندمج وينصهـــر بينهم وبين ما 

يحفل به البشر من تاريخ.

تشخيص طفولي

يميـــل مليكة إلى الحركة في لوحاته، 
مبرزا أشـــخاصه وكائناتـــه الديناميكية 
اتجـــاه  وموضحـــا  ثلاثيـــة،  بأبعـــاد 
الحركـــة، كما فـــي حضورهـــا الفيديوي 
أو الســـينمائي، وذلك من خلال تدرجات 
الألوان والظلال، وحساسية التعامل مع 

الأضواء.
ويؤكّـــد الفنان المصـــري لـ“العرب“ 
أن كلمة الســـر في أعمـــال المعرض هي 
”النزعة إلى الطبيعيـــة والابتعاد عن أي 
افتعـــال“، ومـــن أجل هـــذا الحرص على 
قنص اللحظـــة الحياتية في اشـــتعالها 
وسخونتها فقد ”أنجزتُ بعض اللوحات 
فـــي موقع الحـــدث فعليا، فيمـــا التقطت 

صـــورا فوتوغرافيـــة لبعض المشـــاهد 
الأخرى من زوايا خاصة برؤية التشكيلي 
والســـينمائي، لتكون منطلقا للوحات لم 
يكن المكان ليســـمح بتنفيذها كاملة في 

موقع حدوثها“.
ولا يعنـــي اصطيـــاد اللحظـــي فـــي 
تجربة مليكة إهدار التاريخي، فالمشهد 
الراهـــن يأتـــي عـــادة محمّـــلا بخلفياته 
التراثية والثقافية، فالفنان في تصويره 
لمراكـــب النيل الحاليـــة لا يمحو ما علق 
بذاكرتـــه منذ الصغر مـــن مراقبة يومية 
للمراكب الشراعية والقوارب التي كانت 
تعبر في قريته، مـــا يجعل الصورة لديه 
بمثابة فكـــرة مراوغة، متعـــدّدة الأوجه، 
عابرة للزمن، ولعبـــة طفولية، أكثر منها 

تشخيصا لحقيقة مرئية.
وهو يعترف أنـــه بذهابه، أو بعبارة 
أدق باســـترجاعه، عبر ريشته بعضا من 
ملامح قريته عزبة نصرالله في ضواحي 
مدينـــة بني مزار بمحافظـــة المنيا (240 
كيلومتـــرا جنوب القاهـــرة) والتي عاش 
فيهـــا أجمـــل ذكرياته فـــي أحضان جده 
حبيب وجدته حنينه راقصا بين نخيلها 
ببراءة طفولته وتحـــت نخلته المفضلة 
شـــريكة وحدته التي يطلق عليها ”نخلة 

جمـــال“، إنّمـــا يعمل مـــن خلال 
الارتدادية  الزيارة  هذه 
إلـــى تنشـــيط ذاكرتـــه 
زائـــر  ذاكـــرة  وربمـــا 
معرضـــه لاســـتحضار 
روعـــة الريف المصري 
وتشكيلاته  وتكويناته 
البســـيطة وما يضفيه 
على اللوحة من طاقات 

نور وسلام.
وهو في ذلك يقول 
”بيوت القرية ونخيلها 

تلامس السماء 
بصفائها اللوني 
مع ألوان الحقول 
لنستشعر الهدوء 

والسكينة والوداعة 
التي نفتقدها في 

المدن الكبرى“.
من هناك يعزف 
مليكة عوالمه بين 

الماضي والآني دون 
أن تغيب عنه أصالة 

الإنسان المصري 
وعمق تاريخه 
الحضاري، لنرى

ألوانه وتكويناته 
متّسقة مع واقع الروح 
المصرية الباحثة عن 

الحياة، لذا حين نتتبع متأملين لوحاته 
حول وســـط القاهرة وأحيائها الفاطمية 
بالليل، لا يســـتطيع الناظـــر إلى لوحاته 
أن يفصل تكويناتها الجمالية عن أعماله 
التي تتبع فيها الأحياء الشعبية الحديثة 
بزحامها وعشوائية الحركة داخلها، إلى 
جانب رســـمه الشـــفيف للريف بطبيعته 
الهادئـــة وموروثـــه العفـــوي التلقائـــي 
القابع في الذاكرة، والنيل بما يكتنزه من 
رموز وأساطير لا تزال تشع في الوجدان 
والجـــدب  والعطـــش  الترحـــال  دلالات 

والنماء.

هكذا يفضل الفنان المصري العيش 
فـــي الهامش والمتن معـــا غير منفصل 
عن التغيـــرات والتطـــوّرات التي جرت 
بحلوها ومرها، 
بجمالهـــا وقبحها 
عنده  فالمهم  أيضا، 
هو إضاءة جمال الروح 
وجع  فـــي  المســـتغرق 
وعشـــق الحياة، وهكذا 
فعـــل رواد الحركـــة 
المصريـــة  التشـــكيلية 
الذين التحموا بالروح 
المصرية عبر مختلف 
تجلياتها دون انحياز 
لفئة أو طبقة أو تهويم 
خيالي في غرف مغلقة، 
الأمر الـــذي مكنهم 
مـــن تحقيـــق بصمة 
وعلامة في تاريخ الفن 
المصري  التشـــكيلي 
والعربـــي والعالمي 

أيضا.
وهـــذا ما يمضي 
عليه مليكة القبض على 
تلابيب خصوصية ما 
تملكـــه مصـــر مـــن 
جمال، حتى لو اتهم 
هذا الجمال – الآن – 
ففـــي  بالعشـــوائي، 
هذا العشوائي كثيرا 
مـــا تكمـــن الـــروح 

الأصيلة.

ع أصوات الباعة والمارة
ّ
ريشة تتتب

رسم شفيف للريف بنضارته واخضراره النيل ملهاة الفنان وملهم ريشته

كل إلى وجهته

ــــــر من ثلاثين  جمــــــال مليكة تشــــــكيلي مصــــــري مقيم فــــــي إيطاليا منذ أكث
عاما حقّقــــــت معارضه داخل مصر وخارجها صدى واســــــعا لما فيها من 
ــــــة في الرؤية والطــــــرح والتصوّر الفني الناضــــــج القائم على الأخذ  فرداني
بالتيارات والأســــــاليب التعبيرية الحديثة بوعي متشبث بالجذور المنغمسة 
ــــــاة المعاصــــــرة وجمالياتها  ــــــوح على حركة الحي ــــــة المحلية، ومفت فــــــي البيئ
ــــــي قد يصفها البعض بأنهــــــا منفّرة أو  ــــــة في المشــــــاهد الواقعية الت الكامن

فوضوية أو قبيحة.

جمال مليكة يقتنص وهج اللحظة من الصخب والفوضى والعشوائية

فنان مصري يرسم حياة القاهرة بين الماضي والحاضر

اللوحات الجديدة لمليكة 

تستلهم الروح الشعبية 

وجماليات المدينة والقرية 

والحالات العفوية للبشر 

والأمكنة والنيل

ة الفن مرهونة 
ّ
تقدمي

بنبض الحياة وبإعادة 

الصلة مع الجذور المحلية

جمال مليكة

محمد الحمامصي وشريف الشافعي


